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��الأولىالوقفة��

الأنبياءسورةمن(104)الآيةمع
مَاءَنَطْوِييَوْمَ﴿ جِلِّكَطَيِّالسَّ لَبَدَأْنَاكَمَاۚللِْكُتُبِالسِّ خَلْقٍأَوَّ

عِيدُهُ اۚعَلَيْنَاوَعْدًاۚنُّ اإِنَّ ﴾فَاعِليِنَكُنَّ

محمّد،سيّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمين،ربّللهالحمد
أجمعين.وصحبهآلهوعلى

المباركة،العشرهذهدخولالمباركةالأمّةهذهعلىمبارك
ممّنالإيمانأهلمنواجعلناوارفعناوانفعناوباركزداللهّمّ

زيادةوفرصالتّقوى،بمواسم،الإيمانبمواسمينتفعون
أنيومبهاوانفعناصدورنا،بهافتنشرحبهاانفعناالإيمان
نلقاك.

المباركة،العشرهذهدخولالمباركةالأمّةهذهعلىمبارك
مباركة.اجعلهااللهّمّ

ذيشهرمنالأولىالليّلةالمباركة،الليّلةهذهفينستفتح
ملأتالتّيالشّريفة-الهجرةالشّريفالهجريللعامالحجّة
بركنجميعًاأنفسنابتذكيرنستفتحها-١٤٣٩عامنورًا،الدّنيا
فييتلوه،باللهالإيمانركنمباشرةيتلو،الإيمانأركانمن



يَا﴿الحجّ:سورةمطلعفيوتعالى--سبحانهقالوقدالأهمّية،
هَا اسُأَيُّ قوُاالنَّ كُمْاتَّ اعَةِزَلْزَلَةَإِنَّۚرَبَّ (1)﴾عَظِيمٌشَيْءٌالسَّ

معها،نقفالله،كتابمنآياتالأيّامهذهخلالفنناقش
العظيم:الرّكنهذافيخاصّةإيماناتزيدنا

الآخر"باليومالإيمان"ركن

أناللهأسالالنّيّة،هذهلكنتيسّر،ماعلىالمسألةونترك
فضله.منويزيدناوينفعناالجهودهذهفييبارك

وشرعًا؟لغةالإيمانتعريفهوما
مْنِمنمشتقّلغة:الإيمان وزوالالنّفسوطمأنينةإلّا
عنهوذهبأمنالقلبفيالمعانياستقرّتفإذاالخوف
الخوف:

مْنِمنمشتقّالإيمانأنّتأكيدفيونبدأ النّفسوطمأنينةإلّا
وذهبأمنالقلبفيالمعانياستقرّتفإذاالخوف،وزوال
الخوف.عنه

كتابهفيالله--رحمهتيميةابنالإسلامشيخذكروقد
الأمنمناشتقاقهفإنّ)فقال:المعنىهذاالمسلول"،"الصّارم

فياستقرّإنيحصلإنّماوذلكوالطّمأنينةالقرارهوالذّي
(والانقيادالتّصديقالقلب
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أصلفهذاوانقادت،صدّقتإذامطمئنّةتكونفالنّفس
المعنى.

وعملًابالجنانواعتقادًاباللّسانإقرارًاشرعًا:الإيمان
وينقص.يزيدوأنّهبالأركان

إقرارًافيكوندقيق:معنىالشّرعيالإيمانيضيفثمّ
وينقص.يزيدوأنّهبالأركانوعملابالجنانواعتقاداباللسّان

الطّاعات؟مواسمفينعتقدماذا
الإيمان:لزيادةفرصالطّاعةمواسم

مواسمبأنّنعتقدونحنوينقص،يزيدوعملقولفهو
الإيمان.زيادةفرصمنالطّاعة

شريعته،فيالمباركةالمواسمهذهجعلالذّيللهفالحمد
بمنّهونسألهنصلها،أنإلىأعمارنافيلنامدّالذّيللهوالحمد
الصّالحةالأعماللناييسّرأنبلوغها،لنايسّركماوكرمه
منّا.ويقبلهاعليها،ويعيننا

هو:الإيمانأنّعرفناإذًا

بالجَنان.تصديق●
بالأركان.وعمل●



وينقص.يزيدوهو●
الآخر؟باليومالإيمانفينعتقدماذا
االمهمّةالمسائلفمن باليومإيماننالأنفسنانكشفأنجدًّ
أنالمفترضمنالذّياليوم،القيامةيومهوالذّيالآخر
بهذاالمؤمنينفإنّبه؛مشغولةإليه،مشرئبّةالنّفوستكون
بأنّ:المقرّينالمعتقدين،المصدّقين،اليوم،

ويحشرهمالقبورفيمنفيهاللهسيبعثيومهناك●
الأعمال.منالدّنيافيقدّمواماعلىويحاسبهم

والمسيءبإحسانهالمحسنيجازياللهأنّويعتقدون●
بإساءته.

اللهعلىالعرضيكوناليومذلكفيأنّهويعتقدون●
يُؤتونهاقومفإمّاالأعمال،صحائفونشروجلّ--عزّ

بالشّمائل.يُؤتونهاقوموإمّاباليمين

الأعمال.وتوزنالميزان،يوضعاليومذلكوفي●

الحوض.منويُسقى●

الصّراط.ويُمدّ●

له.اللهأذنلمنالشّفاعةوتكون●

الحساب.بعدالنّارقومويدخلالجنّةقومويدخل●





الآخر؟باليومالإيمانفيالاعتقادأثرهوما
لابدّقلبهفيواستقرّتكلّهاالاعتقاداتهذهاعتقدمنإنّ
يعمل!أنّه

يَسْأَلوُنَكَ﴿الله:إلّاأحدوقتهايعلملاالسّاعةأنّيعلموهو
اعَةِعَنِ انَالسَّ مَاقلُْۖمُرْسَاهَاأَيَّ يُجَلِّيهَالَاۖرَبِّيعِندَعِلْمُهَاإِنَّ

مَاوَاتِفِيثَقلَُتْۚهُوَإِلَّالوَِقْتِهَا لْأَرْضِالسَّ ۗبَغْتَةًإِلَّاتَأْتِيكُمْلَاۚوَا
كَيَسْأَلوُنَكَ مَاقلُْۖعَنْهَاحَفِيٌّكَأَنَّ ِعِندَعِلْمُهَاإِنَّ كِنَّاللَّه أَكْثَرَوَلَٰ
اسِ (2)﴾يَعْلَمُونَلَاالنَّ

الآخر؟باليومالإيمانتعريفهوما
نعلمأنلابدّالآخراليومفيمامُجملهذاأنّعرفناوإذا
عند:منيبدأالآخرباليومالإيمانبأنّ

القبر.بفتنةإيماننا

القبر.بعذابإيماننا

القبر.بنعيمإيماننا

المحشر.أحوالبتفاصيلإيمانناثمّ

وراءهيأتيأنلابدّ!بعمليأتيأنلابدّالإيمانهذاكلّ
!عمل
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بالأعمال؟الآخرواليومباللهالإيماناقتراندلالةهيما
يدفعانبالأعمالاقترناقدقطبينالآخرواليومباللهالإيمان
الآخر:وباليومباللهإيماننانقوّيأنلابدّفكانللعملالإنسان

اقترنخاصّةالآخرباليومالإيمانفيأنّوالعجيب
:،بالأعمال مِنُونَقَوْمًاتَجِدُلَّا﴿الله:كتابفيتسمعينفمثلًا يُؤْ

ِ خِرِوَالْيَوْمِبِاللَّه ونَالْآ َحَادَّمَنْيُوَادُّ (3)﴾وَرَسُولَهُاللَّه

ِآمَنُوالَوْعَلَيْهِمْوَمَاذَا﴿وتسمعين: خِرِوَالْيَوْمِبِاللَّه وَأَنفَقوُاالْآ
ا ُرَزَقَهُمُمِمَّ (4)﴾اللَّه

مِنُكَانَمَنْ» ِيُؤْ (5)«ضَيْفَهُفَلْيُكْرِمْالآخِرِوَاليَوْمِبِاللَّه

واليومباللهبالإيمانالعملاقترانمننعرفماآخرإلى
.الآخر

الآخرواليومباللهالإيمانأنّماداممعناه:عظيمشأنفهذا
فكان،للعملالإنسانيدفعانفإنّهمابالأعمالاقترناقدقطبين
.الآخرباليومإيمانناونقوّيباللهإيماننانقوّيأنلابدّ

(.5809)البخاريأخرجه)(5
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صفاته؟وتعدّدالآخراليومأسماءكثرةدلالةهيما
وأسماؤها:أوصافهاكثُرتالقيامةأمرعظُملـمّا

وهذاصفاته،وتعدّدتأسماؤهكَثُرَتْالعظيماليوموهذا
ولذلكعظيم؛الشّيءهذاأنّعلىيدلّالعربكلامففيمعلوم
السّيفأنّذلك:علىمثلًايضربونالعلماءتسمعماكثيرًا
حينالقيامةواسمًا!500لهفجعلواقدرهعظُمالعربعند
وأسماؤها.أوصافهاكثُرتأمرهاعظُم

ويجعلالشّرّ،عنومانعللخيرحافزالآخرباليومالإيمان
قراراته:يتّخذأنقبلكثيرًايفكّرالإنسان

قلبكفييقعأنأجلمنفقطليسالأسماءهذهوطبعًا
اسمكلّأنّوهوأكيد!هذاآخرشيئًاستجرّأكيدوإنّماالتّعظيم
له،صفةيأتيأوالقيامةليوماسميأتيأنفإمّاصفة،يتضمّن
اليومذلكأوصافوفيالمعانيفيتفكّرتسمعهامافأوّل
عنومانعللخيرحافزالآخرباليومالإيمانلأنلبّك؛فتأخذ
قراراته.يتّخذأنقبلكثيرًايفكّرالإنسانويجعلالشّرّ،

تكونأنأملعلىالمقدّمةبهذهبدأناقدفنحنحالكلّعلى
وإذَاالشّأن،هذاحولالقادمةالأيّامفيالمتكرّرةلقاءاتنا
بأس.فلانُرزقهاأخرىآياتعليناومرّتللهالحمدتيسّرت



ماعلىالقرآنفيالأخبارأتتكيفنرىدعونالكن
الدّنيا!زوالعندالأهوالمنالسّماءمنيجري



الأنبياءسورةمن(104)الآيةمعالأولىالوقفة
ممّاشيءفيهاالتّيالأنبياءسورةفيالتّيالآياتنسمع
الدّنيا:زوالعندالأهوالمنالسّماءعلىيجري

مَاءَنَطْوِييَوْمَ﴿وجلّ:عزّاللهقال جِلِّكَطَيِّالسَّ ۚللِْكُتُبِالسِّ
لَبَدَأْنَاكَمَا عِيدُهُخَلْقٍأَوَّ اۚعَلَيْنَاوَعْدًاۚنُّ اإِنَّ ﴾فَاعِليِنَكُنَّ

سورةفيوردالّذي(104)الآيةسياقمعنىهوما
ابتدأ؟أينومنالأنبياء؟
ابتداءالقيامةيومعظمةعنالكلامفيالسّياقمعنىأتى
(:97)الآيةمن

وردالذّيالسّياقفيننظربأنبه:سنقومشيءأوّلحسنًا،
(:97)الآيةمنيبتدئحيثالأنبياءسورةفي

شَاخِصَةٌهِيَفَإِذَاالْحَقُّالْوَعْدُوَاقْتَرَبَ﴿وجلّ:عزّاللهقال
اقَدْوَيْلَنَايَاكَفَرُواالَّذِينَأَبْصَارُ نْغَفْلَةٍفِيكُنَّ ذَامِّ ابَلْهَٰ كُنَّ
كُمْ(٩٧)ظَالمِِينَ ِدُونِمِنتَعْبُدُونَوَمَاإِنَّ مَحَصَبُاللَّه أَنتُمْجَهَنَّ

ءِكَانَلَوْ(٩٨)وَارِدُونَلَهَا لَا ؤُ اآلهَِةًهَٰ فِيهَاوَكُلٌّۖوَرَدُوهَامَّ
إِنَّ(١٠٠)يَسْمَعُونَلَافِيهَاوَهُمْزَفِيرٌفِيهَالَهُمْ(٩٩)خَالدُِونَ
الَهُمسَبَقَتْالَّذِينَ نَّ ئِكَالْحُسْنَىٰمِّ لَا(١٠١)مُبْعَدُونَعَنْهَاأُولَٰ

(١٠٢)خَالدُِونَأَنفسُُهُمْاشْتَهَتْمَافِيوَهُمْۖحَسِيسَهَايَسْمَعُونَ



لْأَكْبَرُالْفَزَعُيَحْزُنُهُمُلَا ئِكَةُوَتَتَلَقَّاهُمُا ذَاالْمَلَا كُنتُمْالَّذِييَوْمُكُمُهَٰ
(6)﴾(١٠٣)تُوعَدُونَ

.القيامةيومبذلكويُقصد﴾الْحَقُّالْوَعْدُوَاقْتَرَبَ﴿

وقتها؟النّاسحالسيكونماذا

وذكرالأهوالمنيُشاهدونممّاقومحيرةعنالكلامأتى
ومعبوداتهم:هممصيرهم

اقَدْوَيْلَنَايَاكَفَرُواالَّذِينَأَبْصَارُشَاخِصَةٌهِيَفَإِذَا﴿ فِيكُنَّ
نْغَفْلَةٍ ذَامِّ ابَلْهَٰ كُمْ﴿لهم:يُقالثمّ﴾ظَالمِِينَكُنَّ تَعْبُدُونَوَمَاإِنَّ
ِدُونِمِن مَحَصَبُاللَّه ﴾.وَارِدُونَلَهَاأَنتُمْجَهَنَّ

أنّوكيف،القيامةيومعنالكلامفيمعناه:السّياقفيأتي
منأبصارهمشاخصةقومسيكونالعظيماليومهذافي

والشّدائد،الأهوالمنيُشاهدونممّاوالدّهشةوالحيرةالخوف
مَحَصَبُ﴿مصيرهم؟سيكونماذالناتبيّنذلكبعدثمّ أَنتُمْجَهَنَّ
ءِكَانَلَوْ﴿أيضًا:ومعبوداتهمهمبل﴾!وَارِدُونَلَهَا لَا ؤُ اآلهَِةًهَٰ مَّ

سيدخلونوالأوثانالأصناممنيعبدونوماهملكن﴾وَرَدُوهَا
-والعياذلهموسيكونجهنّم!لنارحطبًاوسيكونونجهنّمنار
أنينيعني:﴾يَسْمَعُونَلَافِيهَاوَهُمْزَفِيرٌفِيهَالَهُمْ﴿زفير:بالله-
بعض!أصواتبعضهميسمعلاأنّهمحتّىوشهيقوزفير
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النّجاةأهلحالوذكرالسّعادةعنالخبرأتىالمقابلفي
الملائكة:معالنّارمن

لَهُمسَبَقَتْالَّذِينَإِنَّ﴿السّعادة:عنالخبرأتىهذامقابلفي
ا نَّ ئِكَالْحُسْنَىٰمِّ ۖحَسِيسَهَايَسْمَعُونَلَا(١٠١)مُبْعَدُونَعَنْهَاأُولَٰ
الْفَزَعُيَحْزُنُهُمُلَا(١٠٢)خَالدُِونَأَنفسُُهُمْاشْتَهَتْمَافِيوَهُمْ

لْأَكْبَرُ ئِكَةُوَتَتَلَقَّاهُمُا ذَاالْمَلَا تُوعَدُونَكُنتُمْالَّذِييَوْمُكُمُهَٰ
(١٠٣).﴾

يكونونالنّارمنوالنّجاةالسّعادةلهمكتبتالذّينهؤلاءإذًا
منيحزنونولالهيبها،صوتيسمعونفلاعنهامبعدين
وسلام.أمنفييكونونبلشدائده،منولااليومذلكأهوال

ئِكَةُوَتَتَلَقَّاهُمُ﴿ وتقولوتهنّئهمبهموترحّبتستقبلهم﴾الْمَلَا
ذَا﴿لهم: كنتمالدّنيافييعني:﴾تُوعَدُونَكُنتُمْالَّذِييَوْمُكُمُهَٰ

العظيم.الأمرهذاتوعدون

العظيم؟اليومذلكفيالسّماءحالسيكونماذا
للكتب:السّجلّالنّاستطويمثلماالسّماءيطويالله

نَطْوِييَوْمَ﴿النّقاش:فيموضوعناهيالتّيالآيةوتأتي
مَاءَ جِلِّكَطَيِّالسَّ ماذاالعظيمة،الأحداثهذهيُقال:كأنّه﴾السِّ
وحالالسّماءحالسيكونماذاوقتها؟النّاسحالسيكون



لتتصوّرهذا؟قبلسيكونماذاتصوّريُقال:كأنّهأوالأرض؟
هذا؟بعدسيكونماذا

اليومذلكفيسيكونماذاتصفالتّيالآيةنناقشالآن
مَاءَنَطْوِييَوْمَ﴿العظيم: جِلِّكَطَيِّالسَّ الآنيعني﴾للِْكُتُبِالسِّ

جِلِّ﴿بطيّالسّماءطيّمُثّل طيّسيكونيعني:﴾للِْكُتُبِالسِّ
للكتب!السّجلّالنّاستطويمثلماالسّماءيطويالله،للسّماء

وقدللكتب؟السّجلّالنّاسيطويأنمعنىمانرىتعالوا
والبيّنالسّديدالقولأنّهيظهرالذّيلكنأقوال،ذلكفيذُكر
جِلِّ﴿طيّأنّمعناها:في الإنسانيطويمثلما﴾للِْكُتُبِالسِّ

ورقة،فيتكتبينأنّكفتصوّريفيها،يكتبالتّيالصّحيفة
الكتب،هوداخلهافيتكتبينهوماالسّجلّ،هيالورقةوهذه

،الظّرففيوتدخلينهافتطويها لكبالنّسبةالأمروهذامثلًا
وتحتيدك،متناولفيالأمرأنّلكونالسّهولة!غايةفي

تصرّفك.وتحتقبضتك،

العظيم؟اليومذلكفيالسّماءحالبياندلالةهيما

منجانبًاويكشفعظمتهعلىينبّهوجلّ--عزّالله
قدرته:



وجلّ--عزّاللهيطويكيفالعظيماليومهذافتصوّري
لْأَرْضُ﴿وجلّ--عزّاللهلأنّوسهولةيسربكلّالسّماء جَمِيعًاا
مَاوَاتُالْقِيَامَةِيَوْمَقَبْضَتُهُ اتٌوَالسَّ آيةفييعني:﴾بِيَمِينِهِمَطْوِيَّ
َقَدَرُواوَمَا﴿قال:وجلّ--عزّاللهالزّمر لْأَرْضُقَدْرِهِحَقَّاللَّه وَا
مَاوَاتُالْقِيَامَةِيَوْمَقَبْضَتُهُجَمِيعًا اتٌوَالسَّ سُبْحَانَهُۚبِيَمِينِهِمَطْوِيَّ
اوَتَعَالَىٰ لآيةبيانالآنالزّمرآيةففي(7)﴾يُشْرِكُونَعَمَّ
فيفعلوابلتعظيمهحقّاللهيعظّموالمالنّاسأنّالأنبياء:

علىنبّههموجلّ--عزّفاللهالله!تعظيميُناقضمادنياه
لْأَرْضُ﴿أنّ:قدرته،منجانبًالهموكشفعظمته، جَمِيعًاا
مَاوَاتُالْقِيَامَةِيَوْمَقَبْضَتُهُ اتٌوَالسَّ هذهيعني:﴾بِيَمِينِهِمَطْوِيَّ
يومقبضتهفيمبسوطة،واسعةتراهاالتّيالكبيرةالأرض
وتعالى!سبحانهمطويّاتالأرجاءواسعةوالسّماوات،القيامة

علىآيةفهياهتمامنا،تُثيرأنيجبدائمًاوالسّماءفالأرض
آيةأيضًالهاسيحصلوماالدّنيافياللهقدرةوعلىاللهعظمة
ونصدّقه-.بهنؤمنالذّيهو-وهذااللهعظمةعلى

وقدرته؟اللهصفاتعلىالدّالةالآياتتجاهعقيدتناهيما
للهنثبتهاوجلّ--عزّللهعظيمةصفةالسّماواتطيّ
بها:ونؤمن

.٦٧الزمر:)(7



للهعظيمةبصفةنؤمن(104)الأنبياءآيةفيهنانحن
(٦٧)الزّمرآيةمنوأيضًا،السّماواتطيّوهيوجلّ--عزّ

للهنثبتيعني:الأرض،يقبضوجلّ--عزّاللهبأنّنضيف
بينوانكسارًالهتعظيمًايزيدناوهذاالأرض،قبضصفة
يديه.

علىودلّناإيّاهعرّفناهذاكلّأنّالعالمينلربّنشهدنحن
كماله:

جِلِّكَطَيِّ﴿السّماءيطويأنّهيقينًانعلمفنحن ﴾للِْكُتُبِالسِّ
الحديثفيوردوقدوتعالى--سبحانهالأرضويقبض
رضيهريرةأبيحديثمنالشّيخانأخرجهالذّيالصّحيح

ِرَسُولَسَمِعْتُقَالَ:هُرَيْرَةَ،أَبَاأَنَّ»عنه:الله ُ-صَلَّىاللَّه اللَّه
ُيَقْبِضُيَقوُلُ:وَسَلَّمَ-عَلَيْهِ مَوَاتِوَيَطْوِيالأَرْضَ،اللَّه السَّ

(8)«الأَرْضِمُلوُكُأَيْنَالمَلكُِ،أَنَايَقوُلُ:ثُمَّبِيَمِينِهِ،

عنه-الله-رضيمسعودبناللهعبدفيهالذّيالحديثوفي
الرّسولإلىاليهودأحبارمنحبرجاءكيفأنّهلناحكىحين
ِعَبْدِعَنْ»وسلمّ-:عليهالله-صلىّالله ُ-رَضِيَاللَّه عَنْهُ-اللَّه

ِرَسُولِإِلَىالأَحْبَارِمِنَحَبْرٌجَاءَقَالَ: ُ-صَلَّىاللَّه عَلَيْهِاللَّه
دُيَافَقَالَ:وَسَلَّمَ- امُحَمَّ َأَنَّنَجِدُ:إِنَّ مَوَاتِيَجْعَلُاللَّه عَلَىالسَّ
جَرَإِصْبَعٍ،عَلَىوَالأَرَضِينَإِصْبَعٍ وَالمَاءَإِصْبَعٍ،عَلَىوَالشَّ

(.4552)البخاريأخرجه)(8



أَنَافَيَقوُلُإِصْبَعٍ،عَلَىالخَلائِقِوَسَائِرَإِصْبَعٍ،عَلَىوَالثَّرَى
بِيُّفَضَحِكَالمَلكُِ، ُصَلَّىالنَّ الحبرلأنّضحك«وَسَلَّمَعَلَيْهِاللَّه
وسلمّعليهاللهصلىّاللهالنّبيّبهأتىمايوافقبماأتى
بِيُّفَضَحِكَ» ُصَلَّىالنَّ تَصْدِيقًانَوَاجِذُهُبَدَتْحَتَّىوَسَلَّمَعَلَيْهِاللَّه

ِرَسُولُقَرَأَثُمَّالحَبْرِ،لقَِوْلِ ُصَلَّىاللَّه آية«وَسَلَّمَعَلَيْهِاللَّه
َقَدَرُواوَمَا﴿»الزّمر: لْأَرْضُقَدْرِهِحَقَّاللَّه قَبْضَتُهُجَمِيعًاوَا

مَاوَاتُالْقِيَامَةِيَوْمَ اتٌوَالسَّ اوَتَعَالَىٰسُبْحَانَهُۚبِيَمِينِهِمَطْوِيَّ عَمَّ
(9)﴾«يُشْرِكُونَ

مخلوقاته،بعجائبإليناوتَعرّفبصفاتهإليناتَعرّفاللهإنّ
وعظيماللهقدرةوعظيماللهعظمةعلىيدلّكلهّفهذا

إيّاهعرّفناهذاكلّأنّالعالمينلربّنشهدونحنالله،مخلوقات
همالله--أخزاهمالمخذولينالمعاندينأنّإلّاكماله،علىودلنّا
القيامةيوموسيأتيالعالمين!ربّكمالفييعاندونالذّين
العباد.بينيحكم

الإنسانعلىصفاتهوإثباتاللهبعظمةالإيمانآثارهيما
المؤمن؟
ونعظّمهوتعالى--سبحانهالرّبّنكبّرالعشرهذهفيونحن
وتعالى.سبحانهشيءكلّمنأكبربأنّهعنهمرغمًاونشهد

(.4551)البخاريأخرجه)(9



قَالَ»قال:عنهما-الله-رضيعمربناللهعبدحديثوفي
ِرَسُولُ ُصَلَّىاللَّه ُيَطْوِيوَسَلَّمَ:عَلَيْهِاللَّه وجلّ--عزّاللَّه

مَاوَاتِ أَنَايَقوُلُ:ثُمَّالْيُمْنَى،بِيَدِهِيَأْخُذُهُنَّثُمَّالْقِيَامَةِ،يَوْمَالسَّ
ارُونَ؟أَيْنَالْمَلكُِ، لْأَرَضِينَيَطْوِيثُمَّالْمُتَكَبِّرُونَ.أَيْنَالْجَبَّ ا
ارُونَ؟أَيْنَالْمَلكُِأَنَايَقوُلُ:ثُمَّبِشِمَالهِِ، أَيْنَالْجَبَّ

(10)«الْمُتَكَبِّرُونَ؟

لفظةوهيالحديثفي«بِشِمَالهِِ»لفظة:هناملاحظة:
وتعالى.سبحانهيمينيديهكلتالكنشاذّة،

اليوملهذاوالاستعداديديهبينوالانكساراللهتعظيمزيادة
العظيم:

سورةآيةعلىبعيدًانذهبلاحتّىالآن:نؤكّددعوناحسنا
الأنبياء:

مَاءَنَطْوِييَوْمَ﴿يقول:وجلّ--عزّالله جِلِّكَطَيِّالسَّ السِّ
أنّهكيفنتصوّرحتّىوتسهيللناتقريبيعني:هذا﴾للِْكُتُبِ
،السّماواتيطويأنالقيامةيوماللهعلىيكونماأيسر
جِلِّ﴿لطيّبتمثيله:ندركهبماالمعنىهذالنافيقرّب ﴾للِْكُتُبِالسِّ
إيمانًانزدادأنأجلمنكلهّوهذامعلوم،الصّحيفةطيّلأنّ
شأنكلّسيكونالذّياليوملهذاواستعدادًابعظمتهويقينًابه
ربّنا.تعظيمقلوبنافيوليكوناعتدنا،عمّامختلففيه

(.5124)مسلمأخرجه)(10



كلمة:ولتكون

اللهإلّاإلهلاأكبراللهأكبرالله

الحمدوللهأكبراللهأكبرالله

منمخلوقاتهفيالمتصرّفوحدهاللهأنّفنعلممكانها،في
وتعالى،سبحانهونعظّمهالكائنات،وكلّوالأرضالسّماوات

يومالسّماواتيطويبأنوعظمتهقدرتهآثارمنأنّهونعلم
سبحانهيطويهامرفوعةشامخةمبسوطةكانتأنبعدالقيامة
يليقماعلىوتعالى--سبحانهللهصفةالطّيّوهذاوتعالى،
وتعالى.سبحانهوعظمتهبجلاله

الإنسانويدفعاليقينيزيدالعظيمالخبربهذاالإيمان
للعمل:

لاآتيوم،القيامةيومشأنتعظيمقلوبنافيوليحصل
منقلوبنافينحملهبمااليوملذلكنستعدّأنلابدّفيه،ريب

عملوراءهيكونأنلابدّالإيمانوهذااليوم،بذاكالإيمان
العظيمالخبربهذاالإيمانفإنّالجوارح،معالقلبفيهيشترك
اليقين.يزيد

السّماواتأنّالآيةلهذهتفسيرهعندالسّعديالشّيخذكروقد
أي:للسّجلالكاتبيطويكماواتّساعهاعظمهاعلى)تُطوى



وقمرها،شمسهاويكوّرنجومها،فتنثرفيها،المكتوبالورقة
(11)(أماكنهاعنوتزول

طيّفكذلكهيّنأمرللكاتببالنّسبةالورقةطيّأنّفكما
طيّمنعليهأهونبلالسّهولة،منتهىفيللهبالنّسبةالسّماء
للكاتب.بالنّسبةالورقة

وصفآياتمنلآيةأخرىقراءةفينلتقياللهشاءإن
الله.بأمرونناقشها،الآخرة

آمين.اللهّمّعلمًا،وزدناعلمّتنابماانفعنااللهّمّ

وبركاتهاللهورحمةعليكمالسّلام

الأنبياء.سورة(104)الآيةتفسير_السّعديالرّحمنعبد_الرّحمنالكريمتيسير)(11



��الثّانيةالوقفة��

الرّحمنسورةمن(37)الآيةمع
مَاءُانشَقَّتِفَإِذَا﴿ هَانِوَرْدَةًفَكَانَتْالسَّ ﴾كَالدِّ

محمّد،سيّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمين،ربّللهالحمد
أجمعين.وصحبهآلهوعلى

العزيز.اللهكتابمنوقفاتمعمازلنا

باليوم"الإيمانوهوالمهمّالموضوعهذافيومازلنا
الأحداثعنوالكلامالإيمانهذاحقائقفيولازلناالآخر"
.القيامةيومتكونالتي

عمّانتكلمّومازلناالسّماءفييحصلعمّابالكلامبدأناوقد
كبيروجرمعظيمخلقهيالتّيالسّماءهذهفييحصل
هذهكلّنأخذونحنوعلا،جلّاللهمخلوقاتمنغليظسميك
الفلاسفةوفكرالملاحدةبفكرنباليلااللهكتابمنالحقائق
متنوّرين!أنفسهميحسبونالذّينالقوموفكر

فينسألكاللهّمّيشاء،مناللهيؤتيهوالهدىاللهنورفالنّور
جبلثقلثقلهويقينًاإيمانًاالفاضلةوالأيّامالمباركةالليّاليهذه
آمين.اللهّمّأُحد،



قدمكانهاوسموّشأنهالعلوّالعظيمةالمخلوقةالسّماءهذه
علىدلالتهابسببعالٍشأنهاطبعًاعنها،كثيرةأخبارأتت
سلطانه.وجلالاللهقدرةعِظم

تكراردلالةوماالكريم؟القرآنفيالسّماءذكرتكرّركم
تفاصيلها؟

مرة.٣١٠بلفظهاالكريمالقرآنفيذكرهاتكرّرقد

المفردبلفظمرّة١٢٠يعني:مُفرد،منهاجزءأتى
"السّماء"

"السّماوات"هو:الذّيالجمعبلفظمرّة١٩٠و

نتصوّرأنأجلمنالسّماءتفاصيلعلىالتّأكيدهذاوكلّ
فيماذلكبعدثمّالآنوجودهافيعقيدتنامنجزءهذاأنّ

القيامة.يومعليهاسيكون

الأرضجعلكماالكون،لهذاسقفًاالسّماءهذهجعلالله
لْأَرْضَلَكُمُجَعَلَالَّذِي﴿الخلق:لسيرمذللّة مَاءَفِرَاشًاا وَالسَّ
(12)﴾بِنَاءً

السّماءانشقاقعنوالخبرالآخراليوم

الانشقاق؟هذايدلّماذاعلى
وتعالى:سبحانهاللهعظمةدلائلمنالانشقاق

.٢٢البقرة:)(12



لهذهزينةوالنّجوموالكواكبوالقمرالشّمسجعلوكما
البحارومدّالعظيم-ربّي-سبحانوضياءنورًاالسّماء

الجبالوثبّتالخلق،يتغذّىأنأجلمنوالأنهاروالمحيطات
سبحانهعظمتهدلائلمنهذاكلّالأرض،علىالرّاسيات
وتعالى.

العقدهذاكلّالقيامةيومأنّيعلمحينخوفًاالإنسانويزداد
لهذهشاملًادمارًايعبّرون--كماويحصلسينفرطالمحبوك

وهذاللسّماءانشقاقًاويحصلخالقها،اللهبأمرالمخلوقات
بأنّوأظنّالمباركة،الجلسةهذهفيموضوعناسيكون

السّماء.انشقاقفيسيطولالموضوع

فيالتّيالعظيمةالآيةالسّابقةالجلسةفيمعنامرّتفقد
وكيفالسماءلطيّمضروبمثلتشبيهوهيالأنبياء،سورة
جِلِّكَطَيِّ﴿وسهولةيسربكلّيطويهاالعالمينربّأنّ السِّ

(13)﴾للِْكُتُبِ

أيضًاالآتيةالجلسةفيوربّماالجلسةهذهفيسنتكلمّوالآن
اعظيمشأنالانشقاقوهذا؛السّماءانشقاقعن علىيدلّجدًّ

الله.عظمة

.١٠٤الأنبياء:)(13



الرّحمنسورةمن(37)الآيةمعالثّانيةالوقفة
هذاحولالكلامفيالرّحمنسورةفيوردماأوّلًاوسنأخذ

.السّماءانشقاقوهو:الحدث

مَاءُانشَقَّتِفَإِذَا﴿تعالى:قولهوهو هَانِوَرْدَةًفَكَانَتْالسَّ ﴾كَالدِّ
لكنتفكير.إلىيحتاجعظيموتشبيهعظيمةكلماتوهذه

الآيةهذهفيهأتتالذّيالسّياقإلىننظرأنلابدّكالعادة
(:٤٥)الآيةإلى(٣١)الآيةمنيبدأالسّياقوهذاالكريمة،

هَلَكُمْسَنَفْرُغُ﴿وجلّ:عزّاللهيقول نِأَيُّ قَلَا ءِفَبِأَيِّ(٣١)الثَّ آلَا
كُمَا بَانِرَبِّ لْإِنسِالْجِنِّمَعْشَرَيَا(٣٢)تُكَذِّ أَناسْتَطَعْتُمْإِنِوَا
مَاوَاتِأَقْطَارِمِنْتَنفذُُوا لْأَرْضِالسَّ إِلَّاتَنفذُُونَلَاۚفَانفذُُواوَا

ءِفَبِأَيِّ(٣٣)بِسُلْطَانٍ كُمَاآلَا بَانِرَبِّ عَلَيْكُمَايُرْسَلُ(٣٤)تُكَذِّ
نشُوَاظٌ ارٍمِّ ءِفَبِأَيِّ(٣٥)تَنتَصِرَانِفَلَاوَنُحَاسٌنَّ كُمَاآلَا رَبِّ
بَانِ مَاءُانشَقَّتِفَإِذَا(٣٦)تُكَذِّ هَانِوَرْدَةًفَكَانَتْالسَّ (٣٧)كَالدِّ
ءِفَبِأَيِّ كُمَاآلَا بَانِرَبِّ إِنسٌذَنبِهِعَنيُسْأَلُلَّافَيَوْمَئِذٍ(٣٨)تُكَذِّ
ءِفَبِأَيِّ(٣٩)جَانٌّوَلَا كُمَاآلَا بَانِرَبِّ يُعْرَفُ(٤٠)تُكَذِّ

خَذُبِسِيمَاهُمْالْمُجْرِمُونَ وَاصِيفَيُؤْ لْأَقْدَامِبِالنَّ ءِفَبِأَيِّ(٤١)وَا آلَا
كُمَا بَانِرَبِّ ذِهِ(٤٢)تُكَذِّ مُهَٰ بُالَّتِيجَهَنَّ الْمُجْرِمُونَبِهَايُكَذِّ

ءِفَبِأَيِّ(٤٤)آنٍحَمِيمٍوَبَيْنَبَيْنَهَايَطُوفوُنَ(٤٣) كُمَاآلَا رَبِّ
بَانِ ﴾(٤٥)تُكَذِّ



هَلَكُمْسَنَفْرُغُ﴿تعالى:بقولهالسّياقيبدأ نِأَيُّ قَلَا لابدّوهنا﴾الثَّ
تسمع:حينلأنّكالعظيمةالآيةهذهفيعقيدتناعلىنؤكّدأن
هَلَكُمْسَنَفْرُغُ﴿ نِأَيُّ قَلَا يشغلشأنهناكأنّظانّيظنّقد﴾الثَّ

البغوي:ذكركماباطلاعتقادهذاوالحقيقةالشّأن،عنالرّبّ
َلأنشُغْلٍ؛عَنْالْفَرَاغُمِنْهُالْمُرَادُوَلَيْسَ) يَشْغَلهُُلَاتَعَالَىاللَّه

هُشَأْنٍ،عَنْشَأْنٌ ِمِنَوَعِيدٌوَلَكِنَّ بِالْمُحَاسَبَةِ،للِْخَلْقِتَعَالَىاللَّه
غَنَّالْقَائِلِ:كَقَوْلِ لَأَتَفَرَّ (14)(شُغْلٌبِهِوَمَالَكَ،

مَاوَاتِفِيمَنيَسْأَلهُُ﴿السّابق:نلاحظحينثمّ لْأَرْضِالسَّ ۚوَا
ءِفَبِأَيِّ﴿ذلكبعدثمّ(15)﴾شَأْنٍفِيهُوَيَوْمٍكُلَّ كُمَاآلَا بَانِرَبِّ تُكَذِّ
هَلَكُمْسَنَفْرُغُ(٣٠) نِأَيُّ قَلَا الفراغأنّالعلمأهلذكروكما﴾الثَّ

لك.فرغتقديعني:التّهديد،وجهوعلىالقَصْدُبهيُقصد

هَلَكُمْسَنَفْرُغُ﴿المقطع:بدايةهيفهذهحالكلّعلى أَيُّ
نِ قَلَا ءِفَبِأَيِّ(٣١)الثَّ كُمَاآلَا بَانِرَبِّ عنخبريأتيثمّ﴾تُكَذِّ

لْإِنسِالْجِنِّمَعْشَرَيَا﴿أخرى:مرّةوالأرضالسّماوات إِنِوَا
مَاوَاتِأَقْطَارِمِنْتَنفذُُواأَناسْتَطَعْتُمْ لْأَرْضِالسَّ لَاۚفَانفذُُواوَا
االمهمّةالعقائدمنأيضًاوهذه﴾بِسُلْطَانٍإِلَّاتَنفذُُونَ التّيجدًّ
وتعالى--سبحانهأنّهوكيفأذهاننافيواضحةتكونأنيجب
مِنْ﴿ينفذواأنيستطيعونلاوالإنسالجنّمعشرأنّبيّن

مَاوَاتِأَقْطَارِ لْأَرْضِالسَّ ويخرجوايتجاوزواأنبمعنى:﴾وَا

.٢٩الرحمن:)(15

الرّحمن.سورة(31)الآيةتفسير_البغوي_التنزيلمعالم)(14



مَاوَاتِأَقْطَارِمِنْ﴿ لْأَرْضِالسَّ وأطرافهاجوانبهامنيعني:﴾وَا
أناستطعتمإنيعني:﴾فَانفذُُوا﴿﴾تَنفذُُواأَناسْتَطَعْتُمْإِنِ﴿

السّماواتأقطارمنالخروجومنالموتمنتهربوا
واخرجوا!فاهربوا!والأرض

وحيثماإليهتنفذونمكانفأيّهذا،يمكنلاأنّهوالجواب:
وسلطانه!اللهملكفيكنتمتوجّهتم

أنأحديستطيعولااللهمنلأحدمهربفلاحال،كلّعلى
منهما،يخرجأنولاوالأرض،السّماواتأطرافيتجاوز
لْأَرْضِفِيبِمُعْجِزِينَأَنتُموَمَا﴿تعالى:قولهمثل فِيوَلَاا

مَاءِ وحالناننفذ،أننستطيعلاأنّهالدّنيافيحالنافهذا(16)﴾السَّ
القيامة.يوم

ذلك،فيفكّرعبدلأيّيكونماوتعالى--سبحانهيبيّنثمّ
عَلَيْكُمَايُرْسَلُ﴿والإنس:الجنّيُخاطبفإنّههناوخصوصًا

نشُوَاظٌ ارٍمِّ النّارإرسالأنّفالمعنى:﴾تَنتَصِرَانِفَلَاوَنُحَاسٌنَّ
يمكنلاأنّهبحيثالهروبفييفكّرمنعلىالمذابوالنّحاس

الله.قدرةدلائلمنهذاينتصروا،أن

فَبِأَيِّ﴿بعدها:التّيالآياتيقرأحينالمرءيتعجّبوربّما
ءِ كُمَاآلَا بَانِرَبِّ لكنوتخويفإنذارفهناهنا؟النّعمةأين﴾تُكَذِّ

لاالتّياللهآلاءمنأيضًاوالتّخويفالإنذارأنّيعلمالمؤمن

.٢٢العنكبوت:)(16



فيهالآيةكهذهوالتّخويفالإنذاربلجاحد،كافرإلّابهايكذّب
أهوالمنالدّنيادارفيإنذارفيهلأنهالعبد؛علىنعمةأعظم
عليه.اللهنعمأعظممنوهذهالقيامةيوم

البيانأضواءفيالله--رحمهالشّنقيطيالشّيخذكروقد
هُتَرىألا)فيه:يقولهنا،جميلًاكلامًا إنْسانٍأمامَكانَلَوْأنَّ
غَيْرٍمِنفِيهاالوُقوُعِعَلىمُشْرِفٌوهوكُبْرىمَهْلَكَةٌمُسافِرٍ

رَهُبِهافَأخْبَرَهُإنْسانٌفَجاءَهُبِها،يَعْلَمَأنْ فِيها،الوُقوُعِمِنَوحَذَّ
أكْبَرِجَزاءَعَلَيْهِيُجازِيهِوإحْسانًاعِنْدَهُلَهُيَدًايَكُونُهَذاأنَّ

(17)(الإنْعامِ

لناوقالرحمناالعالمينربّيكونحينحالناوهكذايقصد:
الرّحمنسورةفيذلكوعلىالقيامة؟يومفيسيكونماذا

ءِفَبِأَيِّ﴿تعالى:قولهتكرار كُمَاآلَا بَانِرَبِّ أنواعباعتبار﴾تُكَذِّ
منالنّهايةفيستكونوكلّهاإنذار،موعظة،إنعام،النّعم:
الله.آلاء

تأتيأنإلىمقصدناعنيبعدنالاهذااللهشاءإنحسنا
مَاءُانشَقَّتِفَإِذَا﴿الآن:مقصدناهيالتّيالآية وَرْدَةًفَكَانَتْالسَّ

هَانِ والجنّ،الإنسعلىالشّواظإرسالمنأعظمفهذا﴾كَالدِّ
يخافماذكرثمّالإنسانمنهيخافألّاممكنشيءأوّلفإنّ

الرّحمن.سورة(٣٥)الآيةتفسير_الشنقيطيالأمينمحمد_البيانأضواء)(17



حتّىوهناوالإنس،الجنّمنإدراكلهممّنواحدكلّمنه
مسكنهم!هيالتّيالسّماءتنشقّالملائكة

فيالتّيالآية-هذهالآياتفهمخلالمناللهشاءإنونرى
علىأو؟الانشقاقهذايكونكيفوغيرها-الرّحمنسورة
الانشقاق؟هذايدلّماذا

السّماءانشقاقعلىتدلّالتّيالآيةهذهأنّلناتبيّنلقد
يومأهوالبعضعنوتخبرتتحدّثآياتضمنوردت
الأهوالهذهذكرأنّكونمسألةفيواضحوالأمرالقيامة،
النّتيجةلأنوجلّ--عزّاللهمننعمةعنهاوالإخباروبيانها
وردتفلذلكالله،معصيةعنويبتعديعتبرالعبدبأنّستكون

لنا.تبيّنكماالآلاءذكرفي

الوردة؟مثلانشقاقهافيالسّماءتشبيهدلالةما
هُالسّماءأنّكيفنرىالآنفنأتي انشقاقهافيسَتُشَبَّ
مثلستكونالسّماءأوكالدّهانستكونالوردةفهلالوردة،
الآيةمننفهمهاالتّيالآنالصّورةهذهالدّهان؟ومثلالوردة

سيشغلنافالذّيصورتها،هذهستكونانشقاقهابعدالسّماءأنّ
نركّبذلكوبعدالدّهان؟ومعنىالوردة؟معنىشيءأوّلالآن

المعنى.



ومعلومالقيامة،يومسيكونوهذاالتّفطّربمعنى:فالانشقاق
فإذاالملائكة،منهاتنزلأبوابًاتصبحتتشقّقحينالسّماءأنّ

الملائكةوتحيطمنهاالملائكةتنزلالقيامةيومانصدعت
الصّدع،بمعنى:فالشّقّصورتها،هيهذهستكونبالخلائق،
الانفراج.فيحصل

﴾فصارت.فَكَانَتْ﴿

واللهتنتهيأقوالًامعناهافيالمفسّرونذكروقد﴾وَرْدَةً﴿
قولين:إلىأعلم

هوالذّيلونلهاويكونالفرس،أنثىأنّهاالأوّل:القول●
غامقًا،يعني:قانيًا،أحمرًايعني:الأشقر،أوالكُمَيْتلون
اوفيها فيصافيةحمرةالإنسانفيوالشّقرةالشّقار،منشيئً
صافيةحمرةتكونالخيلوفيالبياض،إلىمائلةالبشرة
الخيل.ذنبمعهايحمرّ

الوردة،بالفرسأراديعنيمعانيها،منهذاأنّالمقصد:
الصّفرةإلىمائلةتكونفإنّهاالرّبيعفيكانتإذاإنّهاقيلوقد
كانتذلكبعدكانتفإذاحمراء،وردةكانتالبرداشتدّفإذا
قالوا:هناومنتتلوّن،أنّهاذلك:فمعنىالغُبرة،إلىمائلة

هَانِ﴿ وتتلوّنتتغيّرأنّهابمعنى:للوردة،وصفأي:﴾كَالدِّ
قول.فهذاالدّهن.لونيتغيّرمثلمامختلفةبألوان



النّباتوردةهيالتّيالمعروفةالوردةأنّهاآخروقول●
حمراء،المعتادلونهايكونماغالبًاوالتّيتُشمّ،التّيوالبستان
الحمرة.فيكالوردةفيكون

هَانِ﴿معنىفماالحمرةفيكالوردةكانتفإذَا أنّقيل﴾؟كَالدِّ
وَرْدَةً﴿السّماءوتصبحالزّيتبمعنىدهن،جمعالدّهان
هَانِ صَببتإذَامثلمايعني:لونها،يتغيّرلكنحمراءأي:﴾كَالدِّ
أوالنّارعلىتضعهحينيتغيّرالدّهنلونفإنّالذّائبالدّهن
الحرارة.عليهتشتدّحين

تَكُونُيَوْمَ﴿المعارج:بآيةأتىالقولهذاإلىمالوالذّي
مَاءُ معنىفيصبحالـمُغلَّىكالزّيتيعني:(18)﴾كَالْمُهْلِالسَّ
هان الزّيت.بمعنى:دُهنجمعالآية:فيالدِّ

القرآنفيشاهدًالهلأنّأقوىالقولهذافإنّحال،كلّعلى
السّماءبأنّالمعنى:فيصيرالزّيت،بمعنى:دهان،هوالذّي

لونواختلافالوردلونكاختلافالقيامةيوملونهايختلف
قول.هذايغلي،وهوالدّهن

الدّهان،تشبهبهامُثّلالتّيالوردةبأنّآخر:قولوهناك●
تخيّلناإذاحمراءوردةبصورةمثلًاللسّماءضرباللهيعني:
الدّهان.تشبهذائبةمادّةمنأوراقها

.٨المعارج:)(18



الدّهانمثلالألوانمختلفةالسّماءتصيرالأوّلالقولفعلى
كالدّهان،مُذابةوالذّوبانالتّميّعفيوتكونالألوان،المختلفة
تكونوكذلكألوان،فيهاويكونتشتدّحمرتهاأنّذلكفمعنى
الهول.شدّةمنمائعة

حُمرةفيسيكونلونهابأنّنقول:ذلكمنأسهلحسنا
تذوبالدّهن،جريانفيسيكونجرمهاأووسمكهاالوردة،
-نعوذجهنّمحرارةمنحمراءيعني:الدّهن،كذوبانوتجري
جهنّم.حرارةمنأيضًاالدّهنذوبانوفيبالله-

لأهلمخيفةحالفيتكونالسّماءأنّهذا:منالمقصد
وبقوّةبسقفهمالنّاسيشعرمتماسكةتكونأنفبعدالأرض،

الدّهن.وكذوبانالوردة،كلونتصبحالأرض،سقف

اللهكتابفيأكثرنقرأأنإلىنحتاجالصّورةوهذه
المعنى.لنتصوّر

: وَانشَقَّتِ﴿يقول:وجلّ--عزّاللهالحاقّةسورةفيفمثلًا
مَاءُ متصدّعة.ضعيفةيعني:﴾وَاهِيَةٌ﴿(19)﴾وَاهِيَةٌيَوْمَئِذٍفَهِيَالسَّ

مَاءُوَانشَقَّتِ﴿ واهية،وأصبحتأبوابًا،فتُحتيعني:﴾السَّ
بعدماالقوّة،ساقطةمسترخية،متشقّقة،متصدّعة،ضعيفة،
سميكة.غليظة،قويّة،صلبة،محكمة،كانت

.١٦الحاقة:)(19



فيهاونظرعودةإلىالحقيقةمنّاتحتاجالحاقّةسورةفآيات
.السّماءانشقاقمسألةأخرىمرّةلنتصوّر

الله.بأمرالقادمةالجلسةإلى

وبركاتهاللهورحمةعليكمالسّلام



��الثّالثةالوقفة��

الحاقّةسورةمن(16)الآيةمع
مَاءُوَانشَقَّتِ﴿ ﴾وَاهِيَةٌيَوْمَئِذٍفَهِيَالسَّ

محمّدسيّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمينربّللهالحمد
أجمعين.وصحبهآلهوعلى

الأحداثعنمخبرةأتتالتّيالآياتسويًّانتدارسلازلنا
.القيامةيومفيستكونالتّيالعظيمة

الفاضلةالأيّامهذهفياللهعلىنحتسبهاالمدارسةوهذه
كجبلقلوبنافيإيمانًاالعلمهذابسببيجعلأناللهمنونرجو
أُحُد.

وقد،السّماءانشقاقفيتناقشناقدالماضيةالجلسةفيكنّا
أنّكونفيالرّحمنسورةفيوردبماالنّقاشهذافيابتدأنا

وقدحمرتها،فيالوردةتشبهيعني:كالوردة،ستكونالسّماء
أوالفرسأوالفرسأنثىتكونممكنالوردةبأنّمعنامرّ

بمعنى:أنّهمعنامرّكماالدّهانالنّبات،هيالتّيالوردةتكون
المعارج:سورةفيوردماالمعنىهذاعلىوساعدناالزّيت

مَاءُتَكُونُيَوْمَ﴿ أُغْليَِ.قدالذّيكالزّيت(20)﴾كَالْمُهْلِالسَّ

.٨المعارج:)(20



الحاقّةسورةمن(16)الآيةمعالثّالثةالوقفة
السّماءعنوكلامنا،السّماءانشقاقحولالكلامفيوبقينا

مَاءُوَانشَقَّتِ﴿(:١٦)الآيةالحاقّةبسورةيمرّأنلابدّ فَهِيَالسَّ
دعونالكنسريعًا﴾وَاهِيَةٌ﴿معنىإلىأشرناوقد﴾وَاهِيَةٌيَوْمَئِذٍ
ونستفيدالحاقّة،سورةفيالتّيأوّلًاالآياتونسمعإليه،نعود
فسنسمع،القيامةيومأهوالمعالمبيانفيالآياتهذهمن
انشقاقووالجبال،الأرضزلزلةوعنالصّور،فيالنّفخعن

به.ابتدأناالذّيموضوعناهيالتّيالسّماء

نتناقش:ثمّالآياتأولًانستمع

ورِفِينُفِخَفَإِذَا﴿وجلّ:عزّاللهيقول (١٣)وَاحِدَةٌنَفْخَةٌالصُّ
لْأَرْضُوَحُمِلَتِ تَاوَالْجِبَالُا ةًفَدُكَّ وَقَعَتِفَيَوْمَئِذٍ(١٤)وَاحِدَةًدَكَّ
مَاءُوَانشَقَّتِ(١٥)الْوَاقِعَةُ وَالْمَلَكُ(١٦)وَاهِيَةٌيَوْمَئِذٍفَهِيَالسَّ
(١٧)ثَمَانِيَةٌيَوْمَئِذٍفَوْقَهُمْرَبِّكَعَرْشَوَيَحْمِلُۚأَرْجَائِهَاعَلَىٰ
(21)﴾(١٨)خَافِيَةٌمِنكُمْتَخْفَىٰلَاتُعْرَضُونَيَوْمَئِذٍ

النّفخأوّلها:عظيمةأحداثإلىأشارتالعظيمةالآياتهذه
ورِفِينُفِخَفَإِذَا﴿الصّورفي الأرواحفتخرج﴾وَاحِدَةٌنَفْخَةٌالصُّ

الأرضفيينبتونالنّاسيعني:جسدها،فيروحكلّفتدخل
فييُنفخثمّالأجساد--هذهالشّجرينبتوكماالنّباتينبتكما

الصّورفيمحبوسةبأنّهاقولهناكالأرواح،فتخرجالصّور

.18_13الحاقّة:)(21



وتلتقيالصّورمنروحكلّفتخرجالصّورفييُنفخفحين
لربّقيامالنّاسفإذَاجسدها،فيروحكلّفتدخلبجسدها
لْأَرْضُوَحُمِلَتِ﴿العالمين منرُفعتايعني:﴾وَالْجِبَالُا

تَا﴿موضعهما ةًفَدُكَّ ببعضبعضهاضُربيعني:﴾وَاحِدَةًدَكَّ
،كَثيبًافترجعتَنْدَقَّحتّى عزّاللهفيقولمَنثورًا،وَهَباءمَهيلًا
.القيامةقامتيعني:﴾الْوَاقِعَةُوَقَعَتِفَيَوْمَئِذٍ﴿وجلّ:

مَاءُوَانشَقَّتِ﴿القيامةقياموقتوفي ﴾وَاهِيَةٌيَوْمَئِذٍفَهِيَالسَّ
ضعيفةتصبحوقوّتهاوصلابتهاإحكامهابعديعني:

ومتشقّقة.ومتصدّعة

االمهمّةالمعانيمنالآن السّماءانشقاقبعدأنّههنا:جدًّ
يكونونالكراماللهملائكةأنّمعناها:﴾أَرْجَائِهَاعَلَىٰوَالْمَلَكُ﴿

وانفطارها؛انشقاقهاعندنواحيهاوعلىالسّماءجوانبعلى
أطرافها.إلىفيلجؤونالملائكةمسكنوهيانشقّتإذَالأنها

منثمانيةيعني:﴾ثَمَانِيَةٌيَوْمَئِذٍفَوْقَهُمْرَبِّكَعَرْشَوَيَحْمِلُ﴿
وتعالى--سبحانهأتىإذَاالقوّةغايةفييكونونالملائكة
وجلالهعظمتهمنفهذَابينهم،والقضاءالعبادبينللفصل
يليقاستواءًعليهاستوىأنّهنؤمنالذّيوتعالى--سبحانه
يَوْمَئِذٍفَوْقَهُمْرَبِّكَعَرْشَيَحْمِلُ﴿القيامةيومأنّهنؤمنبجلاله،
مسكنوهيالسّماءانشقّتإذاالكرامفالملائكة﴾ثَمَانِيَةٌ

منالأرضإلىينحدرونثمّأطرافهاإلىيلجؤونالملائكة،



فيكونونوجلّ--عزّللهخاضعينخاشعينالسّحابخلال
المحشر.فيالخلائقحول

مَاءُتَشَقَّقُوَيَوْمَ﴿قوله:فيذكرهوردقدالسّحابوهذا السَّ
لَبِالْغَمَامِ ئِكَةُوَنُزِّ يوموتتفطّرتتشقّقفالسّماء(22)﴾تَنزِيلًاالْمَلَا
هَاوَأَذِنَتْ﴿تعالى:قالكماالله،لأمرامتثالًاالقيامة لرَِبِّ
اللهفإنّربّها،أمرعنالخروجتستطيعلافهي(23)﴾وَحُقَّتْ
شيء،كلّفوقالقاهروهوومالكهشيءكلّخالقوعلاجلّ
ولايُمانَعلاقدير،شيءكلّعلىوتعالى--سبحانهوهو
يُخالَف.ولايُغالَب

مَاءُتَشَقَّقُوَيَوْمَ﴿الفرقان:فيفكما لَبِالْغَمَامِالسَّ ئِكَةُوَنُزِّ الْمَلَا
وتنزلبالغمامستنفرجوتفطّرهاالسّماءانشقاقفمن﴾تَنزِيلًا
ثمّالمحشر،مقامفيبالخلائقفيحيطونالسّماواتملائكة
ففي،القيامةيومفيالقضاءلفصلوتباركتعالىربّنايجيء
نِالْحَقُّيَوْمَئِذٍالْمُلْكُ﴿الموقف:هذا حْمَٰ لأحديبقىفلا(24)﴾للِرَّ
متساوين.يكونونبلمُلْكٍصورةوَلاَمُلْكٌالمخلوقينمن

الغمام،عنيعني:﴾بِالْغَمَامِ﴿تشقّقالسّماءأنّالآن:فالشّاهد
إلىسماءكلّمنالملائكةوتنزلأبيض.سحابوالغمام:
منها،يخرجأبيضبغمامتتفتّحالسّماءأنّمعناهاالأرض،

.٢٦الفرقان:)(24
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أعمالصحائفأيديهموفيينزلونالملائكةالغماموفي
سورةفيأيضًاوشاهدهالبقرةسورةفيشاهدهوهذاالعباد،
كَوَجَاءَ﴿الفجر: قولهمثلوهذا(25)﴾صَفًّاصَفًّاوَالْمَلَكُرَبُّ
ُيَأْتِيَهُمُأَنإِلَّايَنظُرُونَهَلْ﴿البقرة:سورةفيتعالى فِياللَّه
نَظُلَلٍ ئِكَةُالْغَمَامِمِّ لْأَمْرُوَقضُِيَوَالْمَلَا ِوَإِلَىۚا تُرْجَعُاللَّه

لْأُمُورُ أنّهمبمعنى:انكاري،استفهامهنا:﴾هَلْ﴿بمعنى:(26)﴾ا
ُيَأْتِيَهُمُ﴿الأمر:هذايحصلأنإلّاينتظرونلا والمقصود:﴾اللَّه

الخلق.بينللقضاء

تهديدفيهفهذابجلاله،يليقإتيانًاوتعالى--سبحانهفيأتيهم
والقضاءللفصلوتعالى--سبحانهيأتيالقيامةيومبأنّهللكفّار
خيرًاإنبعمله،عاملكلّفيجازيوالآخرينالأوّلينبين

اوإنفخير لْأَمْرُوَقضُِيَ﴿فشرّشرًّ ِوَإِلَىۚا لْأُمُورُتُرْجَعُاللَّه ﴾.ا

هوالذّيالعالمينلربّالوصفهذافإنّحالكلّعلى
نَظُلَلٍفِي﴿فيبالإتيانوتعالى--سبحانهوصفه ﴾الْغَمَامِمِّ
-صلىّرسولهوكوصفالله،كتابآياتفيبالمجيءكوصفة

أنّهموأئمّتهاالأمّةسلفمذهبوهذاله،وسلمّ-عليهالله
بهووصفهنفسهبهوصفبماوتعالى--سبحانهيصفونه
تمثيل،ولاتكييفولاتعطيلولاتحريفغيرمنرسوله
تعالىواللهالذّات،فيكالقولالصّفاتفيالقولأنّوعندنا

.٢١٠البقرة:)(26
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تُعتبرلمقصدنابالنّسبةأمورهذهيعني:شيء،كمثلهليس
باللهالإيمانعلىونؤكّدبالله،نؤمنأنلابدّلأنّناأوّليّة

الإيمانبأهلتليقالتّيبالطّريقةهذاوكلّالله،بلقاءوالإيمان
يعتقدوها.أن

مَاءُتَشَقَّقُوَيَوْمَ﴿المقصد: لَبِالْغَمَامِالسَّ ئِكَةُوَنُزِّ ﴾تَنزِيلًاالْمَلَا
مرّ-كماانشقاقًاالسّماءوستنشقّعظيمًا،يومًاسيكونهذا

هَانِوَرْدَةً﴿تصبحأنّهامعنا- ﴾.كَالدِّ

فَكَيْفَ﴿الانفطاركلمةالانشقاقتشبهأتتالتيالألفاظومن
قوُنَ مَاءُ(١٧)شِيبًاالْوِلْدَانَيَجْعَلُيَوْمًاكَفَرْتُمْإِنتَتَّ مُنفَطِرٌالسَّ

فيكفرتمإنتتّقونكيفيعني:(27)﴾مَفْعُولًاوَعْدُهُكَانَۚبِهِ
وصفهمنالعظيماليوموهذاالعظيم،اليومهذاعذابالدّنيا
شدّةومنأهوالهشدّةمنيعني:﴾شِيبًاالْوِلْدَانَيَجْعَلُ﴿أنّه:

الوِلْدَان.شعريشيبزلازله

مَاءُ﴿أنّ:هناذُكروممّا ﴾بِهِ﴿مُنشقّيعني:﴾بِهِمُنفَطِرٌالسَّ
عائد)الهاء(الضّمير﴾بِهِ﴿اليومبذلكيعني:بسببه،يعني:
وهولهشدّتهمنيعني:بسببه،أواليومبذلكيعني:اليوم،على
وإحكامهاعظمهاعلىفالسّماءبه،أومنهتنفطرالسّماءأنّ

ذلكمنتنشقّالسّماءكانتفإذاتنشقّ.يعني:به،تنفطر
الخلائق؟!ببقيّةفكيفاليوم،
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كلماتهذهفكلّتنفطر""السّماء،تنشقّ""السّماءإذًا
مَاءُإِذَا﴿تعالى:قولهومثله،السّماءبهاوُصفت السَّ
يوميكونماذكرسياقفيالآيةهذهوقعتوقد(28)﴾انفَطَرَتْ
انتَثَرَتْالْكَوَاكِبُوَإِذَا﴿الانفطارسورةاستُفتحتوبهاالقيامة

رَتْالْبِحَارُوَإِذَا(٢) (29)﴾بُعْثِرَتْالْقبُُورُوَإِذَا(٣)فجُِّ

يومالسّماءفتنشقّانشقاقها،بمعنى:السّماءفانفطار
بالغمام.معنا-مرّ-كماالقيامة

النّجوم،تنتثرأنيلزمهذاوانفطرت،السّماءانشقّتفإذَا
البحار،تُفجّرأنالأرضفيهذاويلحقجمالها،ويزول
يديبينللموقففيحشرونالأموات،فتخرجالقبور،وتُبعثّر
الأعمال.علىللجزاءالقهّارالواحد

خفيًّاكانماويزولالغطاءينكشفالسّاعةتلكففي
وفيالخسران؟ومَنالرّابحمَنوقتهاالنّاسيعلمأنويحصل

المُِيَعَضُّ﴿الموقفهذا باطلةأعمالهيرى(30)﴾يَدَيْهِعَلَىٰالظَّ
يوقنبالله--فنعوذلديهحضرتقدوالسّيّئاتخفّقدوميزانه
السّرمدي.والعذابالأبديّبالشّقاء

يفوزالأعمالصالحلنفسهقدّممَنالمتّقون،يفوزوهناك
الجحيم.عذابمنويسلمالـمُقيمبالنّعيم

.٢٧الفرقان:)(30
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يَوْمَ﴿الجازموالأمرالحاسم،القضاءيومعظيميومفهذا
انَفْسٍكُلُّتَجِدُ حْضَرًاخَيْرٍمِنْعَمِلَتْمَّ -عزّاللهولذلك(31)﴾مُّ

انَفْسٌعَلمَِتْ﴿قال:وجلّ- مَتْمَّ رَتْقَدَّ إِذَا﴿يعني:(32)﴾وَأَخَّ
مَاءُ الْبِحَارُوَإِذَا(٢)انتَثَرَتْالْكَوَاكِبُوَإِذَا(١)انفَطَرَتْالسَّ
رَتْ انَفْسٌعَلمَِتْ(٤)بُعْثِرَتْالْقبُُورُوَإِذَا(٣)فجُِّ مَتْمَّ قَدَّ
رَتْ ﴾.وَأَخَّ

هذاوكلّانشقّت،بمعنى:﴾انفَطَرَتْ﴿أخرىمرّةونعود
الانشقاق،وهي:السّماءعليهاستكونحالةعلىيعيدنا

الانفطار.

مَاءُوَفتُِحَتِ﴿النّبأ:سورةفيواضحأيضًاالمعنىوهذا السَّ
مِيقَاتًاكَانَالْفَصْلِيَوْمَإِنَّ﴿تعالى:قالكما(33)﴾أَبْوَابًافَكَانَتْ

ورِفِييُنفَخُيَوْمَ(١٧) وَفتُِحَتِ(١٨)أَفْوَاجًافَتَأْتُونَالصُّ
مَاءُ (34)﴾سَرَابًافَكَانَتْالْجِبَالُوَسُيِّرَتِ(١٩)أَبْوَابًافَكَانَتْالسَّ

إِذَا﴿تعالى:قولهمثلالملائكة،لنُزُولتُشقّالسّماءأنّمعناها:
مَاءُ أبوابذاتتكونيعني:﴾أَبْوَابًافَكَانَتْ﴿(35)﴾انشَقَّتْالسَّ
فروج!منلهاماواليوموفروج،وطرق

.١الانشقاق:)(35
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.١٩النبأ:)(33

.٥الانفطار:)(32

.٣٠عمران:آل)(31



فَإِذَا﴿بيانًا:يزيدناالمرسلاتسورةفيوردماوأيضًا
مَاءُوَإِذَا(٨)طُمِسَتْالنُّجُومُ الْجِبَالُوَإِذَا(٩)فرُِجَتْالسَّ
أبوابًا،فكانتفتُحتشُقَّت،يعني:﴾فرُِجَتْ﴿(36)﴾نُسِفَتْ

الأطراف،واهيةوتصبحأرجاؤهافتتدلىّانشقّت،انفطرت،
فروج!منلهاماالآنالدّنيافيهيالمقابلفي

هيالتّيالسّماءووتُمحى،النّجومتُطمسالقيامةيوم
وتُفتّتأماكنهامنتُقلعوالجبالوتُصدّع،تُشقّموضوعنا

سُلُوَإِذَا﴿وبعدها:منثورًا،هباءفتكون لِأَيِّ(١١)أُقِّتَتْالرُّ
لَتْيَوْمٍ يُجمعونوالسّلامالصّلاةعليهماللهرسليعني:(37)﴾أُجِّ

وأدّواالرّسالةبلغّوالأنّهمالسّاعةتلكفيأممهمعلىللشّهادة
الأمانة.

وتُفرج،وتُفطر،)تُشقّ،السّماءأنّوجدناقدنكونوهكذا
فهذهيَحصل،عمّاالتّعبيرفيتنويعهذهكلّأبوابًا(وتُفتح

واحد،مغزًىإلىتؤدّيمتعدّدةوأساليبمتنوّعةعبارات
العظيم.اليومهذافيسيكونماوتؤصّلوتؤكّدفتقرّر

وهيالسّماءعنآخرخبرًاالطّورسورةفيأيضًاونرى
مَاءُتَمُورُيَوْمَ﴿تمور:أنّها الْجِبَالُوَتَسِيرُ(٩)مَوْرًاالسَّ
الطّورسورةمستهلّفيأقسموجلّ--عزّوالله(38)﴾سَيْرًا

.١٠_٩الطّور:)(38

.١٢_١١المرسلات:)(37

.١٠_٨المرسلات:)(36



المكذّبين،علىاللهعذابوقوععلىالكونيّةالمظاهرببعض
يومالعذابوقوعوقتالعذاب،فيهيقعالذّيالميقاتذكرثمّ

الجبالفيهوتسيربشدّة،يعني:مورًا،السّماءفيهتمور
تضطرب،تنشقّ،بمعنى:فتمور،منثورًا،هباءفتصبح
الله!سبحانفتتشقّقشديدًاتحرّكًاوتتحرّك

يكونالتّحرّكهذاأنّالطّبريذكروقدالموج،مثل﴾تَمُورُ﴿
الـمَوْرُلأنّوتدورتتحرّكفيها،بماتدوريعني:استدارة،في
فمنوالاضطراب،والدّوران،والتّردّد،السّريع،الجريانهو:
تُنبئأنّها﴾تَمُورُ﴿الكريمةالكلمةمعنىأنّنفهمأننستطيعهذا
والاضطراب،الجري،وسرعةوالتّحرّك،الدّوران،عن

ايناسبوهذاالكلمة؛هذهمعانيمنفالانشقاقوالانشقاق، جدًّ
﴾.وَرْدَةً﴿تكونأن

مَاءُوَإِذَا﴿التّكوير:سورةفييقولوجلّ--عزّوالله السَّ
يُكشطكماوطُويتنُزعتبمعنى:أيضًافالكَشط(39)﴾كُشِطَتْ
يكونأنيمكنأوتُطوى،ثمّفتنزعالشّيء،عنالغطاء
عنالجلديُكشطكماوكُشطتالسّقف،يقلعكماقلُعتالمعنى:
غطّاه.قدشَيْءٍعنشَيْءٍرفعكالكَشطأصللأنّالشّاة

أنّمعناه:فهذاللسّماء،سيحصلمامعنىفييزيدناوهذا
وتُطوى(:وتُرفع،وتُقلع،)تُنزع،السّماء

.١١التكوير:)(39



الجلد.يُنزعكمافتُنزع●

السّقف.يُقلعكماوتُقلع●

الغطاء.ويُكشفيُرفعكماوتُرفع●

حف.تُطوىكماوتطوى● الصُّ

الكلماتهذهنجمعأنتحتاجتفاصيلكلهّاهذهاللهسبحان
ذهننا:في

الحاقّة.فيكما﴾انشَقَّتِ﴿●

الطّور.فيكما﴾تَمُورُ﴿●

التّكور.فيكما﴾كُشِطَتْ﴿●

أحواللهاتحصلالله--سبحانالسّماءهذهأنّففهمنا
مثلماوتُقلعللأرض،الجلدنزعكأنّهاتُنزعأنتشبهمتتابعة
منفهذاالغطاء،يُكشفكماوتُكشفوتُرفعالسّقف،تُقلع

وتعالى.سبحانهاللهعظمة

لآياتأخرىمرّةنعودالقادمةالجلسةفياللهشاءإن
السّياقونرىكُشطتبأنّهاالسّماءوصففيهاالتّيالتّكوير
. كاملًا

أستغفركأنت،إلاإلهلاأنأشهدوبحمدك،اللهمسبحانك
إليك.وأتوب



وبركاتهاللهورحمةعليكمالسلام



��الرّابعةالوقفة��

المعارجسورةمن(8)الآيةمع
مَاءُتَكُونُيَوْمَ﴿ ﴾كَالْمُهْلِالسَّ

محمّدسيّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمينربّللهالحمد
أجمعين.وصحبهآلهوعلى

الآياتمعفيهانقفالتّيالجلساتمنالرّابعةجلستناهذه
فييحصلوأنبلقائه،إيمانًاتزيدناأناللهمننرجوالتّي
فيمنصبًّاكانوبحثنا،الآخراليومفياعتقادقوّةقلوبنا

فسمعنا:تغيّر،منللسّماءيحصلماحولالماضيةالجلسات

جِلِّكَطَيِّ﴿الأنبياءآيةفيكماتُطوىأنّها فما(40)﴾للِْكُتُبِالسِّ
الجبّار.العظيمالرّبّعلىالحالهذهأيسر

التّغييراتمنأنّالرّحمنسورةفيكماأيضاسمعناثمّ
تصبح:أنّهاأعلم--واللهبالنّارتأثّرًاالسّماءفيتحصلالتّي
هَانِوَرْدَةً﴿ أوالفرسمثليكونلونهاأنّمعناه:وهذا(41)﴾كَالدِّ

حُمرةعلىتكونالتّيالفرسالنّبات،هيالتّيالوردةمثل
وتكونالنّبات،هيالتّيالمعروفةالوردةمثلأولونهاويتغيّر

.٣٧الرحمن:)(41

.١٠٤الأنبياء:)(40



مثلتصبحسميكةكانتأنفبعدذَوَبَانها،فيالدّهنمثل
الدّهن.

وأحسن،السّماءانشقاقفيأكثرتفاصيلإلىوصلناثمّ
آياتعننتكلمّأنقبلأوّلًامعنامرّالذّينجمعالآنشيء

التّكوير:

يومالسّماءبانشقاقالمتّصلةالآياتلتصوّرمضىماجمع
القيامة

السّماء:انشقاق_1
انشَقَّتِفَإِذَا﴿(:٣٧)الآيةالرّحمنسورةآيةعرفنافقد
مَاءُ هَانِوَرْدَةًفَكَانَتْالسَّ ﴾.كَالدِّ

وَانشَقَّتِ﴿(:١٦)الآيةالحاقّةفيوردماأيضًاوعرفنا
مَاءُ ﴾.وَاهِيَةٌيَوْمَئِذٍفَهِيَالسَّ

مَاءُإِذَا﴿(:١)الآيةالانشقاقفيومثله ﴾.انشَقَّتْالسَّ

مَاءُانشَقَّتِفَإِذَا﴿(:٣٧)الآيةالرّحمنآيةيفهّمناكلهّفهذا السَّ
هَانِوَرْدَةًفَكَانَتْ ﴾.كَالدِّ

بالغماميكون-السّماءتشقّق-التّشقّقهذاأنّعلمناوأيضًا
مَاءُتَشَقَّقُوَيَوْمَ﴿(:٢٥)الآيةالفرقانسورةفيكما بِالْغَمَامِالسَّ

لَ ئِكَةُوَنُزِّ ﴾.تَنزِيلًاالْمَلَا



السّماء:انفطار_2
فيتعالىقولهفيكماالسّماءانفطارلناتبيّنوأيضا
مَاءُ﴿(:١٨)الآيةالمزّمّل ﴾.مَفْعُولًاوَعْدُهُكَانَۚبِهِمُنفَطِرٌالسَّ

مَاءُإِذَا﴿(:1)الآيةالانفطارفيتعالىقولهومثله السَّ
﴾.انفَطَرَتْ

السّماء:فتح_3
فيوعلاجلّقولهفيكماالسّماءفتحعنأيضًاوسمعنا

مَاءُوَفتُِحَتِ﴿(:١٩)الآيةالنّبأ ﴾.أَبْوَابًافَكَانَتْالسَّ

السّماء:فرج_4
المرسلاتفيتعالىقولهفيكماأيضًاالسّماءفرجوعن
مَاءُوَإِذَا﴿(:9)الآية ﴾.فرُِجَتْالسَّ

السّماء:مَور_5
(:9)الآيةالطّورفيمعنامرّكماالسّماءمَورعنوسمعنا

مَاءُتَمُورُيَوْمَ﴿ ﴾.مَوْرًاالسَّ

السّماء:كشط_6
فيوعلاجلّقولهفيكماالسّماءكشطعنوسمعنا
مَاءُوَإِذَا﴿(:11)الآيةالتّكوير ﴾.كُشِطَتْالسَّ



شكرهفوجبالأخبارهذهعنأخبرناأنبنااللهلطفمن
وجلّعزّ

﴾فرُِجَتْ﴿﴾فتُِحَتِ﴿﴾انفَطَرَتْ﴿﴾انشَقَّتِ﴿أنّها:ذلكمعنى●
مَاءُتَمُورُ﴿ مَاءُ﴿﴾السَّ تتعلقّأحداثهذهفكلّ﴾:كُشِطَتْالسَّ

كونيجمعهاالذّيالحدثأوالأحداثهذهأهمّومن؛بالسّماء
مَاءُتَمُورُيَوْمَ﴿:السّماءأنّ يومالسّماءفتتحرّك﴾مَوْرًاالسَّ

وتدور،شديدًا،اضطرابًاوتضطربسريعًا،تحرّكًاالقيامة
(.والكشطوالفتحوالانفطارالانشقاق)فيه:يدخلفهذا

مَاءُ﴿تَشَقَّقُالسّماءأنّعلمناوأيضًا● عنيومئذ﴾السَّ
الأبيض.السّحاب

السّماءمنتتناثريومئذوالنّجومالكواكبأنّوعلمنا●
وفي﴾انكَدَرَتْالنُّجُومُوَإِذَا﴿(:2)الآيةالتّكويرفيوتتساقط
﴾انتَثَرَتْالْكَوَاكِبُوَإِذَا﴿(:2)الآيةالانفطار

النّبأفيكماوطرقًامسالكًاتصبحالتّشقّقهذاونتيجة●
مَاءُوَفتُِحَتِ﴿(:19)الآية ﴾.أَبْوَابًافَكَانَتْالسَّ

الأرضإلىوجماعاتأفواجًاتنزلالملائكةأنّوفهمنا●
أنّذلك:فمعنىوتنفطر،تنشقّوقتماالسّماءطُرُقِمن

يُنزعكمامكانهامنوتُنزعالسّماءفتُقلَعسقفها،تفقدالأرض
مَاءُوَإِذَا﴿البيتمنالسّقف ﴾.كُشِطَتْالسَّ



الأمرأنّومعرفةالعالمينلربّتعظيمايزيدناهذاكلّ
،سيكون شديدةحمراءتصبحالصّافيةالسّماءأنّفكيفمهولًا
مثلوتنصهروتذوبتميعالصّلبةالسّماءأنّكيفالحمرة؟
الأدهان؟

منالصّورةوهذهاللوّنوهذاعظيم،هولالانشقاقفهذا
عنها.أخبرناأناللهلطفمنالتّيالقيامةيومأهوال

وعرفناالآياتهذهقرأناكلمّاوجلّ--عزّاللهشكرفيجب
علىالإقبالإلىالعبدسيدعوهذالأنّالقيامةيومسيكونما

وأحوالها.الدّنياشؤونمنالذّهنتخليةوعلىالصّالح،العمل

بالجنّةوالفوزالنّار،منوالنّجاةالسّلامةنسألكإنّافاللهّمّ
بفضلكفيهاوسلمّ-عليهالله-صلىّمحمّدنبيّكومرافقة
الرّاحمين.أرحمياورحمتك

المعارجسورةمن(8)الآيةمعالرّابعةالوقفة

كالمهل:السّماء_7
سورةفيمعنا-مرّ-كماكالمهلتكونأيضًاالسّماءوهذه

ندرسهأتى؟سياقأيّوفيالوصف،هذافنرىالمعارج،
المعنىهذانزيدللسّياقالنّظربعدثمّالتّفصيل،منبشيء
الآيات:نسمعمعنا،مرّتالتّيالمعانيعلى



لِّلْكَافِرِينَ(١)وَاقِعٍبِعَذَابٍسَائِلٌسَأَلَ﴿وجلّ:عزّاللهقال
نَ(٢)دَافِعٌلَهُلَيْسَ ِمِّ ئِكَةُتَعْرُجُ(٣)الْمَعَارِجِذِياللَّه الْمَلَا

وحُ فَاصْبِرْ(٤)سَنَةٍأَلْفَخَمْسِينَمِقْدَارُهُكَانَيَوْمٍفِيإِلَيْهِوَالرُّ
هُمْ(٥)جَمِيلًاصَبْرًا يَوْمَ(٧)قَرِيبًاوَنَرَاهُ(٦)بَعِيدًايَرَوْنَهُإِنَّ
مَاءُتَكُونُ وَلَا(٩)كَالْعِهْنِالْجِبَالُوَتَكُونُ(٨)كَالْمُهْلِالسَّ
رُونَهُمْ(١٠)حَمِيمًاحَمِيمٌيَسْأَلُ مِنْيَفْتَدِيلَوْالْمُجْرِمُيَوَدُّۚيُبَصَّ
الَّتِيوَفَصِيلَتِهِ(١٢)وَأَخِيهِوَصَاحِبَتِهِ(١١)بِبَنِيهِيَوْمِئِذٍعَذَابِ
وِيهِ لْأَرْضِفِيوَمَن(١٣)تُؤْ هَاۖكَلَّا(١٤)يُنجِيهِثُمَّجَمِيعًاا إِنَّ
اعَةً(١٥)لَظَىٰ وَىٰنَزَّ (١٧)وَتَوَلَّىٰأَدْبَرَمَنْتَدْعُو(١٦)لِّلشَّ
لْإِنسَانَإِنَّ(١٨)فَأَوْعَىٰوَجَمَعَ (42)﴾(١٩)هَلوُعًاخُلقَِا

سورةفيبالإجمالالآياتفيهوردتالذّيالسّياقهذا
فيكالمهلتكونأنّهاالسّماءعنالخبرووردالمعارج،

مطلعهامنالسّورةفبدأتالعظيم،اليومهذاأهوالعنالكلام
متعجّلونهموطبعًاللعذاب،المتعجّلينالكافرينعلىبالرّدّ

به!مكذّبونلأنّهمبالعذاب

تُخبرالتّيالآياتفييتأمّلونفإنّهمالمؤمنينخلافعلى
متيقّنونوهمالعالمينبربّالعظيماللقّاءهذاتفاصيلعن

ربّلطاعةأعضاؤهمتلينوأنقلوبهمتلينأنيريدون
هذاأنّزاعمونبالعذابمتعجّلونالكفرأهللكنالعالمين،

.١٩_١المعارج:)(42



لاعليهمواقعأنّهعلىتأكيدفيهاالآياتفجاءتمستحيل،
أوّلهذا،كالمهلتكونالسّماءأنّاليومذلكفوُصفمحالة،
مثلالجبالفيهوتكونموضوعنا،سيكونالذّيوهذاوصف
المنفوش.الصّوف

أنّمعحالهعنقريبهالقريبيسأللااليومهذاوفي
لكنبعضًا!بعضهمويعرفيبصّرونهم!قريبه!يرىالقريب
علىويعرضفقطنفسهواحدكلّشغليكونالمستعان--الله

اليومذلكفيالمشركبالله--والعياذوالكافرتمامًا!الآخرين
وزوجتهأولادهكانأحدبأيّالعذابمنيَفتديأنيتمنّى
بالله-!-نعوذذلكلهوأنّىالأقربين!وعشيرتهوأخيه

حالفينفكّرمشغولون،السّماءحالفيالآننفكّرنحن
وكلّآتٍالعذابوقوعويومالقيامةيوماليوم،هذا،السّماء

السّماء؟حالمنسيكونفماذاقريب،آتٍ

تنشقّ.أنّهامعنامرّ●

تنفطر.أنّهامعناومرّ●

تحمرّ.أنّهامعناومرّ●

السّماءوتكونعلينا،مضىالذّيكلّتشبهالآيةهذهطبعًا
يعني:والتّلوّن،الذّوبانفيغايةتكونأنّهابمعنى:،كالمهل
أنّهقيلالـمُهلو،الـمُهلمثلالقيامةيومالسّماءتصير



أنّوقيلأسفله،فييبقىالذّيوهوالزّيتمنالعَكْرُمعناه:
والفضّة.والرّصاصالنّحاسمنيذابالذّيهوالـمُهل

صاحبولذلكوسائلمائععنعبارةالـمُهلأنّوالمهمّ
مالهيشهدوهذا(43)(ذائِبٌشَيْءٌالـمُهْلُ)يقول:البيانأضواء
كَالْمُهْلِبِمَاءٍيُغَاثُوايَسْتَغِيثُواوَإِن﴿الكهف:سورةفيورد

(44)﴾الْوُجُوهَيَشْوِي

ويدلّعظيمة،حرارةعلىيدلّللسّماءالوصفهذاحسنا،
منالوجوهتشويبالله--والعياذجهنّمونارسخونة،على

حرّها.

منيكونماتشبهوهيسائلة،مائعة،مُذابة،تكونفالسّماء
فيأيضًاجاءتالمهلكلمةيعني:وشرابهم،النّارأهلطعام
وهذا(45)﴾الْبُطُونِفِييَغْليِكَالْمُهْلِ﴿وشرابهم:النّارأهلطعام

الزّقّوم.لشجرةتوضيح

انحلالمثلوانفكاكهالأجزاءانحلالهافيالسّماءأنّالمهمّ
أخرىمرّةالذّوبانوهذامُذابة،معنامرّكمافتصبحالزّيت،
منألوانفيهمعنامرّكماوالذّوبانالحرارة،إلىيشير

ذائبأوالنّحاسبذائبشُبّهتقدالمهلكانتوإذَاالحرارة،
وينكدر.لونهايسودّأنإلىالألوانهذهفيهافتكونالفضّة

.٤٥الدخان:)(45

.٢٩الكهف:)(44

الرّحمن.سورة(37)الآيةتفسير_الشنقيطيالأمينمحمد_البيانأضواء)(43



علينامنّوجلّ--عزّاللهلأنفسنا:فنقولأخرىمرّةسنعود
التّيالسّماءوهذه،القيامةيومسيكونماذالناوصفبأن

منفيهايقعماشدّةمنتصبحوأوثقه،وأصلبهنراهماأعظم
عنوتنقشعستذوبأنّهاكيففتصوّر،الـمُهلمثلالأهوال
كانتإذاالحال؟ستكونوماذاماذا؟عنفستنقشعالنّاس،
علىماأثقلهيالتّيوالجبالهذا!لهايحصلالصّلبةالسّماء
الجلسةفيلناسيتبيّنكماالمصبوغ،كالصّوفتصيرالأرض
الخوفنتصوّرأننستطيعفهلالجبال،عننتكلمّحينالقادمة
النّاس؟قلوبفيسيكونالذّيوالهلع

ربّقالكماسيجعلهمأهوالمنسيرونهالذّيفإنّولذلك
بِعُونَيَوْمَئِذٍ﴿العالمين: اعِيَيَتَّ وَخَشَعَتِۖلَهُعِوَجَلَاالدَّ
لْأَصْوَاتُ نِا حْمَٰ تَنفَعُلَّايَوْمَئِذٍ(١٠٨)هَمْسًاإِلَّاتَسْمَعُفَلَاللِرَّ
فَاعَةُ نُلَهُأَذِنَمَنْإِلَّاالشَّ حْمَٰ (46)﴾قَوْلًالَهُوَرَضِيَالرَّ

السّماءهذهتصبحكيفالشّأن:هذافيونفكّرنفكّرفنبقى
وتتميّعوتتلوّنوتتفكّكأجزائها؟انحلالفيالزّيتعكرمثل

وتسيل؟وتذوب

الأرضاهتزّتلوونحنكلهّ؟هذامثلالإنسانيرىكيف
البارئالخالقاللهفقدرةالشّديد!بالفزعنشعرأرضيّةهزّة

.١٠٩_١٠٨طه:)(46



وليقارنواالاستقرار،منعليههمماالنّاسيغرّفلاعظيمة،
مَاءَ﴿تعالى:قولهبيندائمًا ابِأَيْدٍبَنَيْنَاهَاوَالسَّ (47)﴾لَمُوسِعُونَوَإِنَّ

متماسكة،(48)﴾شِدَادًاسَبْعًافَوْقَكُمْوَبَنَيْنَا﴿تعالى:قولهوبين
ماالنّاسيتذكّرأنفلابدّسمعنا،الذّيهذالهايحصلثمّصلبة
مَالٌيَنفَعُلَايَوْمَ﴿الرّهيبالعصيباليومذلكالقيامةيوميكون
َأَتَىمَنْإِلَّا(٨٨)بَنُونَوَلَا السّعيدفالعاقل(49)﴾سَليِمٍبِقَلْبٍاللَّه
بنصحفليتّعظبه،اللهوعظهبماالاتّعاظوقتفيوُعظمن

الصّورةهذهدائمًانفسهعلىوليعيدالقرآن،وبتذكيرالقرآن،
ماتشبيهاتعليها،نمرّالتّيخاصّةالتّشبيهاتهذهلأنّ

فأنتالأرض،فيتعرفهاأنتبأشياءالسّماءفييحصل
يذوب،حينالنّحاسوتعرفميوعته،وتعرفالزّيتتعرف

الدّهان،وتعرفالوردةتعرفوهناكتذوب،حينالفضّةأو
أمثلةكلهّافهذهكتابه،الكاتبيطويحينتعرفوقبلها

عندنا.معروفة

الحالتين:فيوننظرونتأمّلونتفكّرإلّافرصةندعفلا
فيهاماشقوق،فيهاماونرىالله،أمرناكماالسّماءفيننظر

وكيفذلكبعدالسّماءبهوُصفتماإلىوننظرفطور،

.٨٩_٨٣الشعراء:)(49

.١٢النبأ:)(48

.٤٧الذاريات:)(47



المناسب،الوقتفيواتّعظوُعظمنوالسّعيدالحال؟ستكون
وتعدّى.وغفلوتولىّأعرضمنالهالكوالشّقيّ

َقَدَرُواوَمَا﴿أخرى:مرّةأنفسنانذكّرونرجع قَدْرِهِحَقَّاللَّه
لْأَرْضُ مَاوَاتُالْقِيَامَةِيَوْمَقَبْضَتُهُجَمِيعًاوَا اتٌوَالسَّ ۚبِيَمِينِهِمَطْوِيَّ
اوَتَعَالَىٰسُبْحَانَهُ لهذهالمدبّرهوفالله(50)﴾يُشْرِكُونَعَمَّ
-سبحانهنبّهنافكماالعظيمةالآياتأراكالذّيوهوالشّؤون،
بماسيكونبمانبّهنافإنّهآياتٍمنذكربماكمالهعلىوتعالى-

غُيوبٍ.منذكر

مؤمنون:للهالحمدقومفنحن

دالةّونراهاالآنمستقرّةهيالتّيالكونيّةللآياتننظر●
الله.كمالعلى

عليهستكونأنّهبهنُخْبَرُوماالشّرعيّةللآياتوننظر●
-عزّاللهلناقرّبالتّيالآياتفيخاصّةونفكّرونفكّر،الدّنيا،
القيامةيومالخلقحالأوالأرض،حالأوالسّماءحالوجلّ-
الدّنيا.فينعرفهانحنبأشياء

اداكنةحمراءوردةرأيتفإذا● فقل:الحمرة،فيغايةجدًّ
وإذانفسك!فيقلالقيامة(يومالسّماءلونسيكون)هكذا

.٦٧الزمر:)(50



كالدّهان!ستكون)هكذافقل:ذائبة،فضّةأوذائبًانحاسًارأيت
فقل:ظرف،فيوأدخلتهاكتبتهاورقةطويتوإذاكالمهل!(،

الله!(.علىوالأرضالسّماواتطيّأيسر)ما

جلستنافيشاكرينذاكرينونحناللهشاءإننجتمع
العالمين.ربّللهوالحمدالقادمة،

وبركاتهاللهورحمةعليكمالسّلام


